
مــا تــداعيات مصرع رئيسي وعبــد اللهيــان
على الوضع في غزة؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

يـــر خـــارجيته أمـــير عبـــد اللهيـــان لا تـــزال أصـــداء حادثـــة مصرع الرئيـــس الإيـــراني إبراهيـــم رئيسي ووز
ومرافقيهما إثر تحطم مروحيتهم الرئاسية التي كانت تقلهم من أذربيجان، مساء الأحد  مايو/أيار

الحاليّ، تلقي بظلالها على المشهد الإقليمي برمته.

وبعيدًا عن حالة الجدل والقراءات المتباينة لسقوط الطائرة الرئاسية، فإن الرحيل المباغت لقيادات
ــان ــد اللهي ــداخلي والمقــرب مــن المرشــد، وعب الصــف الأول بحجــم رئيسي صــاحب الثقــل والنفــوذ ال
صاحب الحضور الدبلوماسي المحوري في إعادة طهران للأضواء السياسية مرة أخرى، يضع الكثير من
التساؤلات عن ملامح السياسة الخارجية للدولة الإيرانية خلال المرحلة المقبلة، على الأقل خلال فترة

الخمسين يومًا القادمة حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكان الوضع في غزة على رأس الأسئلة الجدلية التي فرضت نفسها على الساحة منذ الإعلان رسميًا
يـر خـارجيته، واللذيـن كانـا أحـد أبـرز الـداعمين للمقاومـة – بمـا يخـدم عـن مقتـل الرئيـس الإيـراني ووز
أجنــدة بلــديهما – ضــد الكيــان الإسرائيلــي، فــأي انعكاســات محتملــة لمــا حــدث في إيــران علــى المشهــد

الغزي؟
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لا تغيير محتمل في السياسة الخارجية
لا يُتوقع أن تشهد السياسة الخارجية للدولة الإسلامية أي تغيرات محتملة، فرغم الغياب المفاجئ
لعبــد اللهيــان الــذي نجــح في بنــاء تموضــع دبلومــاسي جديــد لطهــران وتلطيــف الأجــواء المتعكــرة مــع
خصـــوم بلاده الإقليميين والـــدوليين منـــذ تـــوليه حقيبـــة الخارجيـــة في أغســـطس/آب ، إلا أن

ية لتلك السياسة وعدم تأثرها بشكل جذري. الراجح أن يكون هناك نوع من الاستمرار

يذهــب مــدير شــؤون إيــران في مجموعــة الأزمــات الدوليــة، علــي فــايز، إلى نفــس الفرضيــة، إذ يــرى أن
الاهتمـام الأبـرز لإيـران خلال الأسـابيع القادمـة سـيكون منصـبًا علـى ترتيـب الـبيت مـن الـداخل حيـث
الانتهـاء مـن إجـراء الانتخابـات الرئاسـية، ومحاولـة فـرض السـيطرة علـى المشهـد تجنبًـا لأي انفلات أو

خروج عن السيطرة.

ويميل الباحث المتخصص في الشأن الإيراني إلى أن الهاجس الأكبر الذي يهيمن على عقلية الإيرانيين
اليوم هو اختيار شخصية رئاسية غير صدامية، قادرة على التعامل بسلاسة وعدم اختلاق مشكلات

مع مؤسسات الدولة.

أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية “فإن المرشد الأعلى والحرس الثوري سيحتفظان بالكلمة الفصل
في القرارات الاستراتيجية”، وعليه يُرجح الاستمرارية في ذات السياسات، في ظل هذه المرحلة من عدم

اليقين والرهانات الكبيرة أمام الولايات المتحدة وفي المنطقة، حسبما دون فايز على منصة “إكس”.

على الجانب الآخر، يرى مدير “مجموعة ريماركس” لتحليل العنف السياسي، مراد بطل شيشاني،
أنّ غياب عبد اللهيان، سيترك أثرًا “دون أدنى شك” في السياسة الخارجية الإيرانية، لا سيما في ملف
دعم الجانب الفلسطيني في مواجهة “إسرائيل” والولايات المتحدة، لافتًا في تصريحاته لـ”بي بي سي”
كـبر مـن وزارة الخارجيـة في هـذه المرحلـة “لا بـد أن إلى أنـه رغـم أن دور وتـأثير الحـرس الثـوري سـيكون أ
يترك غياب عبد اللهيان أثرًا، إذ كان الدور الذي يقوم به مكملاً للسياسة الإيرانية في هذا الملف بشكل

عام”.

ماذا عن الوضع في غزة؟
يأتي مصرع قيادات الصف الأول في طهران في وقت تصل فيه التوترات مع “إسرائيل” لمستويات غير
مسبوقة، حيث تغير قواعد الاشتباك بين البلدين عما كانت عليه على مدار العقود الماضية، وذلك
بعــدما تجــاوز الطرفــان الخطــوط الحمــراء الموضوعــة سابقًــا، وتخطيــا مرحلــة المواجهــات غــير المبــاشرة

بالوكالة إلى الصدام المباشر.

وصل التوتر مداه في الأول من أبريل/نيسان الماضي حين استهدفت طائرات الاحتلال مقر القنصلية
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الإيرانيـة في دمشـق، مـا تسـبب في سـقوط عـدد مـن قيـادات الحـرس الثـوري، لـترد طهـران في  مـن
الشهر ذاته بهجوم ضد الكيان المحتل بـ مسيرة وصاروخًا، لم يصل منها إلى الأراضي المحتلة إلا
القليل، الأمر الذي دفع تل أبيب للرد بضربة رمزية من باب حفظ الردع، كل هذا كان تحت رعاية

ومباركة الولايات المتحدة راعية التوازن بين الخصوم في المنطقة.

وفيما يتعلق بتداعيات الحادثة على المشهد في غزة، فرغم هيمنة المرشد الأعلى على صناعة القرار
الســياسي والعســكري في إيــران، وســيطرته علــى مفاتيــح الملفــات الإقليميــة والدوليــة، وأنــه صــاحب
السلطة المطلقة في رسم ملامح السياسة الإيرانية إزاء مختلف القضايا التي تتشابك فيها مع دول

كمله. ير الخارجية لن يكون له تأثيره على المشهد بأ المنطقة، فإن ذلك لا يعني أن غياب الرئيس ووز

وفي هذا السياق يرى الكاتب المتخصص في الشأن الإيراني، أسامة الهتيمي، في حديثه لـ”نون بوست”
ير خارجيته، سيجعل الموقف الإيراني إزاء الوضع في غزة لا يخ أن الرحيل المفاجئ للرئيس الإيراني ووز

عن أحد سيناريوهين:

يو الأول: إذا ما استقر في يقين طهران تورط “إسرائيل” أو أمريكا في إسقاط مروحية الرئيس، السينار
وهنـا لا يمكـن التكهـن بشكـل حاسـم بـرد الفعـل الإيـراني، حيـث الإيعـاز لأذ طهـران في المنطقـة أو مـا
يعـــرف بــــ”محور المقاومـــة” في لبنـــان واليمـــن والعـــراق بتكثيـــف عملياتهـــا ضـــد المصالـــح الإسرائيليـــة
والأمريكية، ودعم حركات المقاومة في غزة في عملياتها الميدانية واللوجستية، كنوع من الانتقام، وهو
الموقف الذي ربما يحظى بالدعم الشعبي تعبيرًا عن رفض الشا الإيراني بمختلف طوائفه وتياراته

السياسية لاغتيال قياداته على أيدي قوى خارجية مهما كان حجم الخلاف معها.

ومن المرجح أن تنأى طهران بنفسها عن تحمل كلفة الاعتراف بتورط “إسرائيل” في تلك الحادثة – إذا
ثبت ذلك – لما يترتب على هذا الاعتراف من التزامات قد لا تكون إيران على استعداد لها في الوقت

الراهن، وعليه فلن يكون أمامها إلا أذرعها الإقليمية للثأر ورد الاعتبار.

،يو الثاني: إذا اقتنع الإيرانيون بالرواية الرسمية كون الحادث عرضيًا نتيجة الطقس الس السينار
وهـذا أمـر وارد في ظـل تعـدد الحـوادث مـن هـذا النـوع رغـم علامـات الاسـتفهام العديـدة الـتي تفتقـد
للإجابات المقنعة، فإن الأمر لم يتغير عما كان عليه في عهد رئيسي، خاصة أن صناعة القرار السياسي
الخـــارجي بأيـــدي المرشـــد والحـــرس الثـــوري وفـــق أيـــديولوجيات ثابتـــة لا تتغـــير – في الغـــالب – بتغـــير

القيادات.

يتفق مع تلك الرؤية الخبير في الشؤون الإقليمية والدولية، حكم أمهز، الذي يرى أن ملف الحرب في
غزة لن يتأثر برحيل عبد اللهيان، لأنه “بالدرجة الأولى ملف أمني عسكري قبل أن يكون شأنًا سياسيًا
يــة الإسلاميــة مثــل الأمــن دبلوماســيًا”، مضيفًــا أن هــذا قــرار لــدى “المؤســسات العميقــة في الجمهور

القومي والحرس الجمهوري، وبالتالي الدور السياسي يأتي بعد الدور العسكري والأمني”.

ولعـــل مـــا شهـــدته الساحـــة الفلســـطينية خلال الساعـــات الماضيـــة بعـــد الإعلان رســـميًا عـــن مصرع
القيادات الإيرانية يبرهن بشكل واضح توجه الاستمرارية في ذات السياسة الخارجية إزاء الوضع في



غزة، حيث مواصلة حزب الله استهدافه للمستوطنات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية اللبنانية،
وتعــالي صــافرات الإنــذار في شمــال الأراضي المحتلــة، كذلــك إعلان جماعــة الحــوثي عــن إســقاط مســيرة
أمريكية – هي الخامسة من نوعها – من طراز MQ9 في أجواء محافظة البيضاء اليمنية، علاوة على
استهداف المقاومة الإسلامية العراقية، بالطائرات المسيرة، هدفين إسرائيليين في منطقة أم الرشراش

المحتلة “إيلات” .

ية السياسة الخارجية التي أيًا كانت السيناريوهات فليس هناك من سبيل أمام الإيرانيين إلا استمرار
كانت تتبناها الدولة في عهد رئيسي وعبد اللهيان وعدم إحداث أي تغيير بشأنها، مهما كان الثمن،
وذلك في محاولة إيرانية لإيصال رسائل للخا والداخل على حد سواء، مفادها أن الأمور لن تتأثر

ية الإسلامية لم تهتز بهذا الغياب المفاجئ. ير خارجيته، وأن الجمهور بغياب الرئيس ووز

ومن المرجح أن تعمل طهران على كي هذا الج ولو بالنار، والهرولة لأجل ترتيب البيت الداخلي من
جديد في أسرع وقت وربما قبل المهلة المخصصة لذلك والمحددة بـ يومًا على حد أقصى حسب
الدسـتور، علـى أمـل تجـبير كسورهـا وتفـويت الفرصـة علـى اسـتغلال مـا حـدث مـن المعارضـة داخليًـا،
وترميم سمعتها المشوهة التي تُعرض طموحها الإقليمي للخطر، بعد تساقط قيادات الصف الأول

يًا وسياسيًا، خلال الآونة الأخيرة، إما قدرًا وإما بفعل فاعل. والثاني، عسكر
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